
روايــــات تبعــــث علــــى الســــعادة اســــتمتع
بقراءتها في العيد

, يونيو  | كتبه أسماء رمضان

نحن نقرأ الأدب حتى نرتفع عن الأرض، نشعر بالخفة ونحول الأيام إلى أوقات لا تُنسى، من بين هذه
الأوقات يأتي العيد ليطل علينا كمناسبة سعيدة نقضي أغلب أيامها مع الأهل والأصدقاء ونكرس
بعـض الـوقت مـن أجـل الأنشطـة الخارجيـة، وبالنسـبة لهـؤلاء الذيـن لا يفضلـون الخـروج مـن الـبيت
بسـبب زحمـة الشـوا فكـل مـا عليهـم القيـام بـه هـو التـوجه صـوب الروايـات المتراصـة علـى الأرفـف
الخشبية أو تلك الإلكترونية القابعة في الأجهزة المحمولة، فهناك يوجد عالم آخر يسمح لنا بالغوص
فيه ويمكننا من احتضان الدهشة، فعبر تلك النصوص القصيرة سنتمكن من مداعبة الخيال، وفي

هذا التقرير سنتعرف على روايات باعثة للسعادة يمكن الاستمتاع بقراءتها في أثناء إجازة العيد. 

رواية الخيميائي.. لأن الأحلام من الممكن أن تغدو حقيقة

“إذا رغبــت في شيء بشــدة فــإن كــل العــالم يطاوعــك مــن أجــل تحقيــق رغبتــك” حــول هــذا المعــنى
يلــي بــاولو كويلــو، إذ تحــكي الروايــة قصــة الراعــي تحديــدًا تتمحور روايــة “الخيميــائي” للكــاتب البراز
الإسـباني سانتيـاغو والحلم الـذي ظـل يـراوده كثـيرًا بـأن هنـاك كنزًا مـدفونًا بـالقرب مـن أهرامـات مصر

وعليه السفر إلى هناك للحصول على الكنز.

يتجاهـل الراعـي حلمـه كثـيرًا وذلـك قبـل أن يلتقـي بأحـد الأشخـاص الـذي يخـبره بـضرورة المـضي وراء
حلمه، في النهاية يقتنع الراعي ويسافر في رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر بدأت بتعرضه للسرقة ولكنه
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على الرغم من ذلك يكمل طريقه حتى يصل إلى مصر وهناك يدفن بالفعل قرب الأهرامات ولكنه لا
يجد شيئًا سوى مجموعة من اللصوص، لكن يخبره كبيرهم بأنه ظل يحلم لمدة طويلة بأن هناك
كنزًا مخبــأً في إســبانيا داخــل كنيســة مهجــورة ويــاللعجب هــي نفــس الكنيســة الــتي كــان يســكن فيهــا

الراعي.

يعـود سانتيـاغو إلى بلـده ويعـثر بالفعـل علـى الكنز، ورغـم أن فكـرة الروايـة ليسـت جديـدة، فـإن كويلـو
أبــدع في رســم الشخصــيات وكذلــك الحــوارات القويــة داخــل النــص، كمــا طعــم كويلــو روايتــه ببعــد
فلســفي جــاء علــى لســان الشخصــيات، فــالراعي قبــل أن يحقــق حلمــه تعلــم الحكمــة وعــثر علــى

أسطورته الشخصية وفهم لغة الكون.

جميلة هي الرحلة التي تأخذنا إليها عوالم الرواية، إذ لا تكتفي بروائح الطعام
ولكنها تحكي أيضًا عن رائحة الأماكن القديمة والبيوت القديمة، إذ يتعامل

طاهر بدقة في كل ما يتعلق بالتفاصيل

رواية كحل وحبهان.. عن النوستالجيا وروائح الماضي والطعام

يقول الشاعر والروائي الأمريكي وليام فوكنر: “وكثيرًا ما جلستُ تحت المطر على أحد الأسطح الغريبة،
أفكـر في الـبيت الـذي كـان”، هـذه الحالـة الـتي عاشهـا فـوكنر قـد نعيشهـا جميعًا، فهنـاك حقيقـة ثابتـة

مفادها أن العصر الحاليّ الذي نحياه وغزته التكنولوجيا بكل قوة يختلف كثيرًا عن ماضينا القريب.

يـة صـغيرة والتواصـل بين البـشر أصـبح سـهلاً، فـإن هنـاك حلقـة فُقـدت في فرغـم أن العـالم أضحـى قر
أثناء هذا التطور العلمي، تشبه تلك الحلقة المفقودة رائحة بيت الجدات ويمكن أيضًا أن نُطلق عليها
اسـم النوسـتالجيا، تلـك الحالـة الـتي نشعـر مـن خلالهـا بالرغبـة الشديـدة في العـودة إلى المـاضي، ولأن
العيد هو طقس اجتماعي بالأساس فقد يراودنا فيه هذا الشعور بأنه اختلف كثيرًا عن أجواء الماضي
ــة “كحــل ــد في تلــك الأجــواء يمكنــك قــراءة رواي ــق مــن جدي ــزي القــارئ في التحلي ي أمــا إذا رغبــت عز

وحبهان”.

فطوال  صفحة يحاول الكاتب المصري عمر طاهر الذي يبرع جيدًا في مساحة النوستالجيا الآمنة
أن يوظــف الطبــخ في حكايــاته الإنسانيــة، يحكي طــاهر عــن القهــوة حيــث يقــول في روايتــه: “القهــوة
مشروب سعته شخصين على أقصى تقدير، المساحة الأكبر في حوارهما للصمت”، كما يحكي أيضًا عن
التوابــل وتاريخهــا، ففي القــدم تكــالبت الــدول وتحــاربت لأجــل التوابــل وفي المطبــخ مين يســيطر علــى

التوابل يأسر العالم بحق ولكن من منظور طعامي.

جميلة هي الرحلة التي تأخذنا إليها عوالم الرواية، إذ لا تكتفي بروائح الطعام ولكنها تحكي أيضًا عن
رائحة الأماكن القديمة والبيوت القديمة، إذ يتعامل طاهر بدقة في كل ما يتعلق بالتفاصيل، تجتاح
ــا في الــوقت الحــاضر ولكــن يمكــن ــا أن المــاضي لم يعــد متاحً ــداخلنا كي تخبرن ــة المــاضي الكــامن ب الرواي

استرجاعه بالخيال، وإلا فما جدوى الأدب؟



أحيانًا يأتنيا العالم ضيقًا ونشعر أن الواقع لم يعد يرضينا.. حتى في المناسبات
السعيدة مثل الأعياد يداهمنا الملل لنرى وكأن جميع الأيام تشبه بعضها
بعضًا، في هذه الحالة يكون من الجيد لو قرأت رواية تأخذك إلى البعيد

رواية نسيم الصبا.. حين نقع في حب السرد الروائي

ــاور عــن علاقــة حــب نشــأت في العــالم ــة “نســيم الصــبا” للكــاتب النمســاوي دانيــال غلات تحــكي رواي
يدًا إلكترونيًا عن طريق الخطأ الافتراضي بين سيدة تُدعى إيمي روتنر والشاب ليو، إذ ترسل إيمي بر

إلى ليو لتنشأ بينهما علاقة صداقة عميقة تنتهي بالحب.

ورغم أن موضوع الرواية ليس جديدًا، فأدب الرسائل قديم بقدم تاريخ الكتابة الأدبية ولكن روعة
الروايـة تكمـن بالأسـاس في بنيـة السرد الروائي، فالعمـل عبـارة عـن  رسالـة إلكترونيـة بين إيمـي
وليو لا يتخللهما أي شرح أو تعقيب من الكاتب، حيث إنه ترك لهما النص بكل حرية ليكتبانه، أخد
غلاتــاور مخيلتــه الروائيــة علــى محمــل الجــد وتــرك جميــع المعــاني مخفيــة، في البدايــة قــد يبــدو السرد
فوضويًا ولكنه كان الاختيار الأمثل خاصة لتيمة الحب، ففي الوقت الذي استهلكت فيه تلك التيمة
أدبيًا منذ قديم الزمن اختار المؤلف ألا يتحدث عن الحب وألا يحاول تفسير ما يحدث بين ليو وإيمي،
كــل مــا فعله أنــه جعلنــا نطلــع علــى رســائلهم لتتركنــا الروايــة في حالــة فــوضى أحاســيس بين الارتبــاك

وعمق المعنى والوحدة التي نعاني منها رغم جميع وسائل التواصل.

يخ رواية الفتى المتيم والمعلم.. الغوص في أعماق التار

أحيانًــا يأتنيــا العــالم ضيقًــا ونشعــر أن الواقــع لم يعــد يرضينــا، حتى في المناســبات الســعيدة مثــل الأعيــاد
يداهمنا الملل لنرى وكأن جميع الأيام تشبه بعضها بعضًا، في هذه الحالة يكون من الجيد لو قرأت
رواية تأخذك إلى البعيد.. البعيد جدًا، ما رأيك مثلاً لو قرأت رواية “الفتى المتيم والمعلم” وزرت قصور

مدينة إسطنبول في القرن الثالث عشر.

تــدور أحــداث روايــة “الفــتى المتيــم والمعلــم” للكاتبــة التركيــة أليــف شافــاق حــول الفــتى الهنــدي جهــان
مـروض الأفيـال ومعلمـه سـنان أحـد أهـم معمـاري التـاريخ الشرقي، جهـان جـاء مـع فيلـه الأبيـض مـن
الهند إلى إسطنبول وسنان كان يعمل في القصر كمعماري فريد للسلطان سليمان القانوني، تتقارب
عوالم جهان وسنان وتنصهر معًا في بوتقة واحدة وخلال هذا التقارب نتعرف على الكثير من تفاصيل

التاريخ.

جهان يحكي عن بلاده والأفيال وسنان يسرد علينا التصوير المفصل للقصور والمساجد التي شيدها..
تبدو الصورة من بعيد غير مترابطة ولكن في النهاية تتشكل لدينا فسيفساء أعادت تشكيل التاريخ

وكتابته.

لن تأتيك السعادة هنا من قصة البطل ولا من النهاية ولكنها ستأتيك من



قدرة الكاتب الفذة على تحليل النفس البشرية وعلى التصوير المكثف والغني
لتعقيدات شخصيات أبطاله

رواية الليالي البيضاء.. دوستويفسكي الذي لن تتوقف عن قراءته لآخر العمر

تدور أحداث رواية “الليالي البيضاء” للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي خلال أربعة أيام قضاها
البطل في مدينة سانت بطرسبو، حيث التقى هناك بفتاة ترغب بشدة في استعادة حبيبها الذي
تركها ومن هنا تنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، حيث يحكي كل منهما للآخر عن مكنونات نفسه وفي
أثناء ذلك يقع الشاب في حب الفتاة ولأنه يدرك بأنها لا تبادله نفس الشعور يقرر أن يساعدها في

استعادة حبيبها فيكتب لها الرسائل الغرامية وهو هائم في حبها.

كيد سيتمكن دوستويفسكي من التسلل إلى ربما لن تشعرك الليالي البيضاء بالسعادة ولكن بكل تأ
أغوار روحك إذ لن تتوقف حتى تلتهم بقية أعماله، لن تأتيك السعادة هنا من قصة البطل ولا من
النهاية ولكنها ستأتيك من قدرة الكاتب الفذة على تحليل النفس البشرية والتصوير المكثف والغني

لتعقيدات شخصيات أبطاله.
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